
علــى شاكلــة فرنســا.. هــل تتــورط ألمانيــا في
يقي؟ منطقة الساحل الإفر

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

تنهــي ألمانيــا عامهــا الميلادي، بجــدل كــبير وانقســام حــاد وصــل حــتى الائتلاف الحكــومي الــذي تقــوده
المستشارة أنغيلا ميركل، نتيجة اعتزام سلطات البلاد الاضطلاع بمزيد من المسؤوليات العسكرية في

منطقة الساحل تلبية لمطالب فرنسا.

،جــدل وانقســام جــاء نتيجــة رفــض غالبيــة الألمــان مشاركــة جنــود بلادهــم في مهــام قتاليــة بالخــا
وخشيتهــم مــن أن يتــورط “البوندســفير” (الجيــش الاتحــادي الألمــاني) في المســتنقع الإفريقــي، ويكــون

مصير الجنود الألمان كمصير الفرنسيين هناك.

ية جديدة مهمة عسكر
يــد مــن المســؤوليات العســكرية في منطقــة الساحــل، طغــت علــى وسائــل الإعلام أخبــار الاضطلاع بمز
الألمانيـة وحـديث الألمـان في الآونـة الأخـيرة، فكـل مسـؤول يخـ إلى الإعلام يتحـدث عـن هـذه النقطـة
يرة الدفاع الألمانية كرامب كارنباور تحويل الجيش الألماني إلى جيش تدخل التي تتنزل ضمن مشروع وز

في العالم.
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كثر يرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب – كارنباور، قد دعت في وقت سابق لإعطاء تفويض “أ وكانت وز
قــوة” لقــوات بلادهــا في منطقــة الساحــل الإفريقــي، خاصــة أنهــا تعتبر فرنســا “منخرطــة علــى الأرض
كثر حزمًا” مقارنة بالجيش الألماني المتمركز حاليا في مالي ويقتصر تفويضه على مهام تدريب بتفويض أ

ومراقبة.

وقالت كرامب كارنباور التي تشغل أيضًا منصب رئيسة حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسيحي
الديمقراطي لصحيفة “فرانكفورتر ألغيماينه زونتاغس تسايتونغ” إن الجيش الفرنسي يسير حاليا في
كثر قوة وثباتًا، مضيفة أن فرنسا تحقق ذلك كي يتسنى للجيش الألماني منطقة الساحل بتفويض أ

ولمنظمات مدنية تأسيس شيء هناك في أمان.

تسعى فرنسا إلى دعم الوجود العسكري لحلفائها في المنطقة حتى تتمكن من
إنجاز أهدافها هناك

رئيســة حــزب ميركــل “المســيحي الــديمقراطي” المحــافظ، أشــارت إلى أن شركــاء ألمانيــا في أمريكــا وأوروبــا
يتساءلون حاليا عما إذا كان يمكن أن يظل الوضع كذلك فيما يتعلق بتوزيع العمل، وشددت على

ضرورة ألا تتملص ألمانيا من العمل في هذه المنطقة.

يرة المحافظة أن منطقة الساحل تشهد تنامي نشاط الجماعات المتطرفة، كما تشهد وأوضحت الوز
يـد حقًـا يًا دوليًـا، خصوصًـا في مـالي، مؤكـدة أنـه يتعين علـى ألمانيـا التفكـير “إذا مـا كنـا نر نشاطًـا عسـكر
ــا في منطقــة الاهتمــام بالاســتقرار في تلــك المنطقــة لمصــلحتنا الخاصــة أم لا”، وأضــافت أنــه ينشــأ حالي
الساحل مركز كبير للإرهاب والجريمة المنظمة وللهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، موضحة أنها لا
ترغـب في تصـور مـا يمكـن أن يـؤدي إليـه التقـاعس، وقـالت: “حينئـذ سـيتعين علينـا في النهايـة وضـع

كملها”. أسوار وأسلاك شائكة حول أوروبا بأ

طلب فرنسي
يرة الدفاع الألمانية في منطقة الساحل تأتي استجابة هذه المهمة العسكرية الجديدة التي تروج لها وز
يبيــة جديــدة في المنطقــة الــتي لطلــب فــرنسي قــديم جديــد مــن ألمانيــا للمشاركــة في مهمــة قتاليــة وتدر

تشهد تصاعد موجات العنف فيها.

وتشارك ألمانيا حاليا في بعثة الأمم المتحدة مينوسما بمالي التي تضم  جنديًا، كما تشارك القوات
المسلحة الألمانية في بعثة الاتحاد الأوروبي التي تضم نحو  جنديًا، وتعد البعثة الألمانية في مالي ثاني

كبر بعثة عسكرية لألمانيا في الخا بعد بعثتها في أفغانستان. أ
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يشارك الجيش الألماني في  مهمات خارجية

تعمل هذه البعثة التي بدأت نشاطها منذ عام  على تدريب قوات الأمن المالية وقوة العمل
يتانيــــا ومــــالي والنيجــــر وبوركينــــا فــــاسو الإقليميــــة للمجموعــــة الخماســــية لمنطقــــة الساحــــل (مور
وتشـاد)، وبمقتضى تفـويض البرلمـان الألمـاني، تتـولى القـوات الألمانيـة مهمـة تكـوين الجنـود المـاليين، كمـا
تزود القوات الأممية هناك بإمدادات بالطائرات، وفي حالة الطوارئ يمكنها تزويد الطائرات الفرنسية

بالوقود خلال التحليق.

ويستمر تفويض البرلمان الألماني حتى  من مايو/آيار ، وبالنسبة لبعثة Minusma فإن العدد
الأقصى للجنود  جندي، أما بعثة EUTM Mali فيجب ألا يتجاوز العدد الأقصى للجنود فيها

 جنديًا.

وتسعى فرنسا إلى دعم الوجود العسكري لحلفائها في المنطقة حتى تتمكن من إنجاز أهدافها هناك،
حيث تشارك في عملية “برخان” لمكافحة الإرهاب في منطقة غرب إفريقيا بـ مقاتل، وأنشأت
هذه القوات بالتزامن مع التدخل الفرنسي في مالي لوقف زحف الجماعات المسلحة على باماكو في

. فبراير

تقــول فرنســا إن تــدخلها في مالي جــاء نتيجــة ســعيها فــرض الأمــن والاســتقرار في هــذه المنطقــة، إلا أن
المتـابع للسـياسة الخارجيـة الفرنسـية يـرى أن هـذا التـدخل جـاء لحمايـة مصالـح بـاريس في هـذا البلـد
يز الوجود الفرنسي في منطقة تعتبر تقليديًا الإفريقي الغني بالنفط والثروات المعدنية، ومحاولة لتعز

مركز نفوذ خاص بفعل التاريخ الاستعماري الذي يجمعهما. 
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غياب تفويض أممي
ــرة الــدفاع الألمانيــة، مــن الصــعب أن يصــادق عليهــا برلمــان ي هــذه المهمــة الــتي تســعى إلى إقرارهــا وز
بلادهــا، والجيش الألمــاني هــو جيــش برلمــاني أي أن كــل مهمــة عســكرية في الخــا تحتــاج بــالضرورة إلى
موافقة ممثلي الشعب، وسبق أن رفضت ألمانيا مطالب فرنسية بنشر قوات خاصة في إطار مشروع
أوروبي لتعزيز قدرات الجيش المالي، ودعت باريس إلى نشر قوات خاصة أوروبية في منطقة الساحل

لدعم قوة “برخان” الفرنسية وقوامها  عسكري.

 سنوات والوصول إلى اتفاق سلام عام  رغم التدخل الفرنسي قبل
كان يفترض أن يؤدي إلى عزل الجماعات المسلحة نهائيًا، تتواصل أعمال

العنف في شمال مالي

تشهد منطقة الساحل منذ قرابة الـ سنوات أعمال عنف وحربًا بين الجماعات المسلحة من جهة
والجيوش النظامية هناك بمساعدة الجيش الفرنسي المنتشر في المنطقة الذي جاء لمساعدة مالي في
حربها ضد هذه الجماعات، ويعود هذا الرفض الألماني بشكل أساسي إلى عدم وجود تفويض من
منظمة الأمم المتحدة أو حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو الاتحاد الأوروبي لهذه المهمة الجديدة التي

تريد فرنسا أداءها في منطقة الساحل الإفريقية.

وقالت الرئيســـة الجديـــدة للحـــزب الاشـــتراكي الـــديمقراطي الشريـــك في الائتلاف الحـــاكم، ساســـكيا
إيسكن، في هذا الشأن: “لن نوافق على أي هجوم عسكري أعد له بشكل سيء”، مؤكدة أن وزارة

الدفاع “لا تحدد السياسة الخارجية الألمانية”.

ــــــة مــــــن مصــــــير مشــــــابه لمصــــــير الخشي
الفرنسيين

إلى جـــانب ذلـــك، يخـــشى الألمـــان أن يكـــون مصـــير جنـــودهم في منطقـــة الساحـــل كمصـــير الجنـــود
الفرنسيين، خاصة أن فرنسا تريد أن تتحول مهمة الجنود الألمان في منطقة الساحل من التدريب إلى
المشاركة الفعلية في العملية القتالية، الأمر الذي يرفضه الألمان، فهو يمس النزعة السلمية التقليدية

للرأي العام الألماني ويعيد صورة جيش هتلر إلى مخيلتهم.
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العملية العسكرية في مالي راح ضحيتها عشرات الجنود الفرنسيين والمحليين

يًا، ومؤخرًا قتل  جنديًا نتيجة اصطدام وصل عدد قتلى جنود الفرنسيين في مالي إلى  عسكر
كــبر حصــيلة تتكبــدها فرنســا، منــذ التفجــير مــروحيتين خلال عمليــة قتاليــة في شمــال شرق مــالي، في أ

الذي استهدف مقر قيادة القوات الفرنسية في بيروت عام  وأوقع  قتيلاً.

رغم التدخل الفرنسي قبل  سنوات والوصول إلى اتفاق سلام عام  كان يفترض أن يؤدي إلى
ــا، تتواصــل أعمــال العنــف في شمــال مــالي وامتــدت إلى وســط البلاد عــزل الجماعــات المســلحة نهائيً
وبوركينـا فـاسو والنيجـر المجـاورتين، كمـا تضـاعف عـدد الهجمـات الـتي تسـبب خسـائر كـبيرة للجيـوش

المحلية التي تجاوز الوضع قدرتها.
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